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كوسوفو من خطوات الحكم الذاتي إلى قفزة إعلان الاستقلال 

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

طيلة الأسبوع المنصرم كان الحدث السياسي الأعظم الذي شغل حيزا واسعا في الإعلام الدولي هو إعلان حكومة إقليم كوسوفو استقلال الإقليم من طرف واحد، ومباغتة العالم بقرار الاستقلال، ووضع حكومة صربيا أمام الأمر الواقع، ومطالبة العالم والأمم المتحدة بالاعتراف باستقلال الإقليم.

واستجابت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وتركيا لطلب الاعتراف بوضعية الإقليم الجديدة.

وسيظل هذا الحدث الكبير يشغل العالم عامة والمجتمع الدولي خاصة طيلة الأسابيع المقبلة. وسينقسم العالم بين الدول المعترفة باستقلال الإقليم، والدول المعارضة، والمترددة. وسيُقسِّم قرار الاستقلال عددا من المنظمات الدولية كالاتحاد الأوروبي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي. ومن الآن ظهر أن الدول الكبار الأعضاء في مجلس الأمن منقسمة بين من أعلنت رفض الاستقلال ومن أعلنت عن قبولها به، وبين من فضل الانتظار وبين من سكت إلى حين وضوح الرؤية.

عرف تاريخ نظام حكم الإقليم تطورات متعارضة لم يعرف معها الإقليم الاستقرار على نمط من الحكم. كان تابعا أحيانا للأمبراطورية العثمانية التي حكمت البلقان أي أنه كان جزءا من الحكم الأمبراطوري الإسلامي التركي.

وطيلة خمسة قرون من حكم الأمبراطورية العثمانية تنامى في الإقليم حجم المسلمين المكونين أغلبية تركية إسلامية.

في سنة 1912، أي في عهد تردي الحكم الأمبراطوري العثماني وتراجع قوته ونفوذه، اعترفت اتفاقية سنة 1913 لشعب كوسوفو بالسيادة على الإقليم. وفي سنة 1918 والأمبراطورية العثمانية متورطة في الحرب العالمية الأولى ضعف نظامها وأصبح يُدعى الرجل المريض. وكان ذلك خمس سنوات قبل قيام أتاتورك بثورته وإعلانه تركيا دولة مستقلة على جزء من الأمبراطورية العثمانية.

في سنة 1976 نص الدستور اليوغوسلافي على تمتيع الإقليم بالحكم الذاتي. وفي سنة 1989 ألغى الرئيس ميلوسوفيتش هذه المادة من الدستور وأصبح الإقليم واحدا من الأقاليم اليوغوسلافية التي لا تحكم نفسها بل تحكمها مباشرة الحكومة الفيدرالية. وفي نوفمبر 2007 أصبح القائد السابق لجيش تحرير الإقليم "حازم تاتشي" رئيسا للوزراء في الإقليم الذي أعطيت له سلطات الحكم الذاتي. ثم كانت الخطوة الحاسمة هي إعلان رئيس وزراء إقليم كوسوفو الأسبوع المنصرم استقلال الإقليم من طرف واحد ودون طرح الاستفتاء الشعبي على هذا الخيار.

لعل مرور نظام الحكم في إقليم كوسوفو بهذه التطورات وممارسته الحكم الذاتي في فترات سابقة هو الذي فتح الشهية لقادة الإقليم لممارسة الاستقلال وإخضاع الإقليم لسلطتهم المباشرة.

بالرغم من أن خيار الاستقلال جاء مباغتا فإن الدول المستفيدة من هذا الخيار سارعت إلى الاعتراف به. وكانت الولايات المتحدة الأميريكية الأسبق والأكثر تسرعا فأعلن الرئيس بوش اعترافه باستقلال الإقليم وهو مايزال في زيارة رسمية إلى بعض دول إفريقيا وقبل أن ينهي زيارته ويعود إلى واشنطن، ربما لأن فصل كوسوفو عن صربيا يحقق سياسته في تقسيم الكيانات وتفتيتها.

كما سارع الرئيس الفرنسي إلى الاعتراف باستقلال الإقليم إثر إعلان الرئيس بوش عن اعترافه، لم يفصل بين الإعلانين إلا ساعة واحدة. وربما كان ذلك من الرئيس الفرنسي تنافسا مع الرئيس الأمريكي لاستقطاب الحلفاء في نطاق سياسة التنافس بين الدولتين التي دشنها الرئيس الفرنسي منذ وصوله إلى الإليزيه: سياسة لا تخاصم الولايات المتحدة ولا تعاديها ولكنْ تُنافسها بالحضور الدائم في المجال السياسي جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة وشريكة لها. وهذا أحد مظاهر التجديد الذي يريد أن يتميز به الرئيس الفرنسي الجديد عن رؤساء فرنسا السابقين ولاسيما آخرهم الرئيس شراك.

تسرَّع الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي فرحب بقرار انفصال الإقليم وطمح من ورائه إلى التحاق دولة كوسوفو الإسلامية بمنظمة المؤتمر الإسلامي.

 ولعل الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي تجاهل أن الاعتراف بقيام الدول أو استقلالها لا يدخل في اختصاص المنظمات الدولية بل هو من اختصاص الدول. أما المنظمات الدولية فهي مختصة في قبول الدول في حظيرتها إذا ما قدمت طلبا بذلك. وأرجو أن لا يكون إنما سارع إلى الاعتراف باستقلال الإقليم نهجا على قرار بلاده تركيا التي كانت من الدول القليلة الأولى المسارعة للاعتراف باستقلال الإقليم.

تجربة إعلان استقلال كوسوفو عن نظام صربيا الفيديرالي الذي كان يحكمها قانونيا وشرعيا يجب التعامل معها بتروٍّ، ومراقبة سلوكه ومقدار نجاحه في ظل الاستقلال. ونظام الحكم الذاتي في يوغوسلافيا وصربيا كان ناجحا بكل تأكيد وكان ينبغي أن يمتد لضمان تماسك الوحدة الوطنية في الوطن الواحد.

إن ممارسة الاستقلال بما يكتنفه من صعوبات وتعقيدات يتطلب بعض الوقت للحكم عليه سلبا أو إيجابا خاصة إذا كانت تجربة الحكم الذاتي ناجحة وموفرة للوطن الاستقرار وممارسة الحكم على أحسن وجه. وضامنة للإقليم الاستقرار ولشعبه موجبات الازدهار والأمن الداخلي والتلاحم الوطني.

ولقد أكدت التجارب أن الوطن الكبير الفيديرالي يحقق من النجاح ما لا تقدر على تحقيقه الدول المستقلة على انفراد.

كتب أحد الكتاب تعليقا على حدث استقلال كوسوفو فقال إن هذا الرافد الجديد سيعزز دول التضامن الإسلامي في منظمة المؤتمر الإسلامي. ولا أتفق مع الكاتب لأن دولة كوسوفو لن تزيد أو تنقص في قوة المنظمة التي تتعدى دولها خمسا وخمسين دولة، وتضم دولا كبرى كأندونيسيا وتركيا. وكوسوفو لم تَشـْكُ في ظل النظام الفيدرالي من ضعف أو أذى من فيدرالية صربيا   كما أن الإسلام لن يستفيد من إقامة دولة إسلامية صغيرة محتاجة إلى المعونة الخارجية ولا تستطيع العيش بدون هذه المعونة. والمسلمون الكوسوفيون كانوا يحققون في ظل الفيديرالية ما تقوله حكمةُ الدين لله والوطن للجميع.     
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